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 :ص  ل  خ  ت  س  الم  

، الفكرية والعقدية ياتهماتجاهاتهم ومتبن على اختلاف   ،ة  خاص   بعناية   المسلمين   القرآن عند جميع   هم  ف   مسألةُ  تُعنى
الى  هُ وج  التي كانت تُ  سير القرآن الكريم، من خلال الأسئلة  هم وتف  سلام بف  الإ صدر منذُ  المسلمون   اهتم   حيثُ 

ل بنصِّ قوله الأو   ، باعتباره المُفسِّر  جملة  من الآيات القرآنية   تفسير   ، حول  )صل ی الل ه عليه وآله ( الأكرم   الرسول  
ون  ):تعالى ل ع لَّه م  ي ت ف كَّر  ل  إِل ي هِم  و  وقال ، (44)القرآن، سورة النحل  )) ) و أ نز ل ن ا إِل ي ك  الذِّك ر  لِت ب يِّن  لِلنَّاسِ م ا ن زِّ
م ل العلمِ المؤمنين )ع أميرُ  لماء بين العُ  ، ولكن وقع اختلاف  هـ( 1416)الكاشاني،  ((:) م ن  ف هِم  القرآن ف سَّر ج 
 أم يشملُ ( عليهم السلاموهم المعصومون) من الناس بفئة خاصة   رآن مختص  القُ  م  ه  رآن، هل أن  ف  القُ  م  ه  ف  في 

 ، بل يشملُ عليهم السلام(بالمعصومين ) ختص  مُ  غيرُ  رآن  القُ  م  ه  ف   أن   من خلال البحث   ؟ وسيتضحُ ة  عام  الناس   
 السيرة العملية.ة القرآنية والروائية و من خلال الأدل  وذلك غيرهم 

 .: الفهم، القرآن، الإمكان، المنعالكلمات المفتاحية
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Abstract : 

       The issue of understanding the Qur'an is of particular concern to all Muslims, 
regardless of their different orientations and intellectual and doctrinal beliefs. Since 
the dawn of Islam, Muslims have been interested in understanding and interpreting 
the Holy Qur'an. This was prompted by questions directed to the Noble Messenger 
(may God bless him and his family) regarding the interpretation of a number of 
Qur'anic verses. He was considered the primary interpreter, as God Almighty says: 
"And We have sent down to you the message that you may make clear to the 
people what was sent down to them and that they might give thought." The 
Commander of the Faithful (peace be upon him) said: "Whoever understands the 
Qur'an interprets the entirety of knowledge." However, scholars differed regarding 
the understanding of the Qur'an. Is understanding the Qur'an limited to a specific 
group of people, namely the infallible ones (peace be upon them), or does it 
encompass all people? This research will reveal that understanding the Qur'an is 
not limited to specific groups. The infallible ones (peace be upon them) are also 

included, as evidenced by the Quran, hadiths, and practical experience. 

understanding, Quran, possibility, prohibition: Keywords 

 المقدمة:

المعرفي ة الأخرى ولذا  الأولى في المنظومة الإسلامية، وتقعُ في طوله المرجعي اتُ  عية  الكريمُ المرج يُعدُّ القرآنُ 
م  ))إِ عن نفسه بقوله تعالى:  ي في الروايات بالثقل الأكبر، حيثُ عب ر القرآنُ م  سُ  ذ ا ال ق ر آن  ي ه دِي لِلَّتِي هِي  أ ق و  نَّ ه َٰ

رًا ك بِيراً اتِ أ نَّ ل ه م  أ ج  الِح  مِنِين  الَّذِين  ي ع م ل ون  الصَّ ي ب شِّر  ال م ؤ  هدي للتي هي ، فهو ي  ))(9)القرآن، سورة الإسراء  و 
، وف لِّ لكُ  صلاحي تهُ  الذي أثبت   السماويُ  أقومُ، وهو الكتابُ   القرآن الكريم م  ه  ذلك يكون البحثُ في ف  ي ضوء  عصر 

هم القرآن ورد ها من خلال الأدلة ها على عدم ف  دعى إثباتُ فبعد بيان الأدلة المُ  قشتها،بحث ا تحليلي ا للنصوص ومنا
ه تعالى: ة الفهم القرآني، ولعل  من وجوه قولفي إمكاني   المتيقنُ  القرآنية والروائية وغيرها، يتشكل عندنا القدرُ 

ل ىَٰ ق ل وبٍ أ ق ف ال ه ا(( )) ون  ال ق ر آن  أ م  ع  ، ألّ  يعملون  بالقرآن  بعد فهمه ، (24)القرآن، سورة محمد  أ ف لَ  ي ت د بَّر 
 هم للقرآن الكريم ف هم اوتُهم؛ ولذلك لّ يُعدُّ فهمُ عليهم شق   المراد، ولكن غلبت   يفهمون   وافالمخاطبون في آنذاك كان

ا لهُ بعد نزوله؛ لأن  الفهم هو العمل بما جاء به القرآنُ الكريمُ؛ وعليه سيتناول الباحثُ في هذا البحث الفهم حقيقي  
الى ثلاثة مباحث وجعلت لكل  متُ البحث  القرآني لما لهُ من أهمية  في معرفة ما يُريدهُ الله تعالى من عباده، فقس  
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غة والّصطلاح وفي المبحث الثاني أدلة المانعين رآني في اللُ القُ  فهم  ل الالأو   في الم بحث مبحث مطالب فتناولتُ 
لإثبات منع الفهم القرآني والرد عليهم وفي المبحث الثالث الأدلة على الفهم القرآني من آيات وروايات وغيرهما 

 .وجعلت لهُ نتائج ثم انتهيت بقائمة المصادر والمراجع

 :غة والاصطلَحآني في الل  ر الق   مِ ه  : معنى الف  الأول   المبحث  

 :: الفهم لغة واصطلَحًاالأول   المطلب  

، نقولُ فهمهُ ف هم ا وفهامة ، عل مه  حُسن  تصو ر  الفهم  لغةً:أولًا:  هو المعرفةُ والتعق لُ أو معرفتُك  الشيء  بالقلب 
 لاستنباط. والجمع، أ ف هام ، وفهومأو جودةُ استعداد  الذهن ل المعنى، أو هيئة  للإنسان بها يتحققُ معاني ما يُحسن

 .   هـ(1409)الفراهيدي، 
مُستفاد  من  ن ه يُوجدُ مضمون  عاملم يعثر  الباحثُ على تعريف  صريح  ودقيق  للف هم الّ  أ اصطلَحًا: ثانيًا:

فلان  صاحبُ قراءة ؛  التعريف الّصطلاحي للت فسير أو التأويل. وقد استُعم ل مُؤخر ا بمعنى القراءة  المعاصرة يُقالُ 
ا للفهم  ، ولكن هناك  من أعطى معن ى خاصًّ ، أو الوقوفُ الفعليُ على تعاليم القرآن بتدبر  أي صاحبُ ف هم خاص 

 يقرب من المعنى اللغوي. وذكرت تعريفات  لهذا المصطلح کالتالی:
ميق للمعنى من لفظ المخاطب عند الف ه مُ معناه الّلفةُ مع الشيء، فتقع به المعرفة بالقلب، فهو تصو ر ع» -1

 ،«م(1997)الجبار،  السماع او الّشارة، لذا لّ يصح ان يوصف به الله تعالى، لّن  الّدراك في الفهم متفاوت

 ومعنى يقرب من المعنى اللغوي للكلمة. 
ضامين الحقيقية الف ه مُ عملية  اجرائية  تعتمد على مجموعة مقد مات علمي ة ومعنوي ة تهدف للوصول الى الم» -2

 «. )الحسن( للنص القرآني
؛ فلا يكفي مجرد العلم به، او مجرد » -3 الف ه مُ في الّصطلاح القرآني هو الوقوفُ الفعليُ على تعاليمه بتدبر 

ل ى ق  )) فهم مراده، وان ما لّبد  من التدبر به والعمل بمقتضياته قال تعالى: ون  ال ق ر آن  أ م  ع   ((ل وبٍ أ ق ف ال ه اأ ف لَ ي ت د بَّر 
 .)الحسن( لّ يعملون بالقران بعد فهمهأي: أ (24)القرآن، سورة محمد 

  ، : يجمع بين العلم بالقرآن بأمرينتعريف الف هم القرآني ويبدو أن  التعريف الثالث  في صريحان  التعريفان  الأخيران 
الجامع ولکن کل ما نستطيع أن نصل الی  ريفالتعهو  ، وهذاالتفسير والتأويل وبين التدبر والعمل بهذا العلم

لمعنى  الثاني هو أقرب تعريف التعريففهم مفسر، هو علمه بالقرآن وکيفية درکه للنص الوحيانی، لذا يکون 
 الفهم القرآني.

 :المطلب الثاني: القرآن لغة واصطلَحًا

اختلفوا فيه من جهة الّشتقاق أو عدمه،  اسم وليس بفعل ولّ حرف، لكنهم( قرآنلفظ ) العلم على أن   أهلُ  فق  ات   
)فارس، معجم مقاييس  ومن جهة كونه مصدرا  أو وصفا  على أقوال عدة ،ن جهة كونه مهموزا  أو غير مهموزوم

 .هـ( 1399اللغة، 
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من أو ل الأمر علما  على الكلام المنز ل على النبي محمد )صلى  وضع   إنه اسم علم غير منقول :الأول القول  
من العلماء  عن جماعة    عليه واله(، وهو اسم جامد غير مهموز، مثل التوراة والإنجيل، وهذا القول مروي  الله

الشافعي كان يقول: القرآن اسم، وليس بمهموز، ولم  منظور أن   نقل ابنُ و  كثير وغيرهما ، وابنُ منهم: الشافعيُ 
 .يؤخذ من قرأتُ ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل

 :فقد اختلفوا على رأيين” مهموز“بأن لفظ القرآن  القائلون :الثانيالقول 

كالرجحان والغفران، ثم نُقل من المصدر وجُعل اسما  للكلام المنز ل  )تلا(بمعنى:  أن القرآن مصدر )قرأ( :الاول
)القرآن سورة القيامة  اتَّبِع  ق ر آن ه  ف إِذ ا ق ر أ ن اه     ((:(. يشهد له قوله تعالىصلى الله عليه والهعلى نبينا محمد )

 .أي: قراءته ))(18

: قرأ الماء في الحوض إذا بمعنى الجمع، ومنه رآن: وصف على وزن فعلان مشتق من )القُر ء(أن الق :الثاني
 .)منظور( : جمعته وضممت بعضه إلى بعضجمعه، وقرأت الشيء قرآنا  

، وا بعضها إلى بعض، وهو  لأمر والنهي والوعد والوعيد، والآيات والسوروسمي القرآن قرآنا ، لأنه جمع القص ص 
  .هـ( 1408)الطريحي،  مصدر كالغفران والكفران

 :لكنهم اختلفوا في أصل اشتقاقه على رأيين )غير مهموز(القائلون بأن لفظ القرآن   :القول الثالث

ممت أح نه مشتق من ق رن تُ الشيء بالشيءإ : ي الاولالرأ  .دهما إلى الآخرإذا ض 

قالوا: فسُمي  القرآن به: ل ق ران السُور والآيات والحروف فيه، ومنه فسُم ى  الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد 
 .م( 1957)الزركشي،  قران

 اآياته يُصد ق بعضها بعضا  ويُشبه بعضها بعض   لأن  جمع قرينة،  )القرائن(من إنهُ مشتق  : ي الثانيالرأ
 .ي()السيوط

 : ا: القرآن اصطلَحً ثانيا

القرآن الكريم هو الكلام الّلهي الذي نزل على خاتم الّنبياء وقد بلغه النبي )صلى الله عليه واله( إلى الّمة 
نَّاِ ل ه  ) :ووصل الينا بالتواتر وقد تكفل الله بحفظه من التحريف كما قال تعالى ر  و اِ  ن  ن زَّل ن ا الذِّك  ) إِنَّا ن ح 

 .(9)القرآن، سورة الحجر  ((افِظ ون  ل ح  

هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف  : قال الفضلي
 .م(2015)الفضلي،  المنقول إلينا نقلا متواترا

عليه وآله( المكتوب في على النبي )صلى الله  االقرآن الكريم هو الكلام المعجز المنزل وحي  : وقال الحكيم
 :و يمکن القول إن القرآن الکريم هو: اروقال العط  ، )الحكيم( المصاحف، المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته
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ا، المکتوب في المصاحف، و أسلوب   ا و معنی  النبي  محمد )صل ی الل ه عليه وآله ( لفظ   وحيُ الل ه المنزل علي
 .هـ (1433ر، )العطا المنقول عنه بالتواتر

  :هم القرآني والرد عليهمالف   منعِ  لإثباتِ  المانعين  أدلة   : الثاني المبحث  

يقت  لإثبات  ع دم  ف ه م  القُرآن  الكريم، وانتهت   ة  والروائي   ة  رآني  والقُ  ة  الّجتهادي   من الأدلة   وهي مجموعة   التي س 
 أنهُ يشتمل على معان  أعمق وأدق من التفسيركان  العم ل  به، و بأصحاب ها الى غلق  دائرة  ف ه م  القُرآن، وعدم  إم

وبأن ه إن ما نزل على قدر عقول أهل الذكر )عليهم السلام( وبأن  العلم بناسخه ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير 
دلة المُدعى ، وسيتضح بعد بيان الأ)السترآبادي( الباقي على ظاهره ليس الّ  عندنا أهل البيت )عليهم السلام(

لّ   ورودها، بأن القرآن  يُمكن فهمه الّ  آيات الأحكام والتي هي بحاجة الى التفصيل عن طريق المعصوم)ع( وا 
 )عليهم السلام(أو بعضها بالنسبة الى الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية بدونهم  -أي القرآن -لو تم  فهمهُ كُلا  

 .ني()البحرا لصدق الّفتراق ولو في الجملة

 :الاجتهادية الأدلة: الأول   المطلب  

وهي مجموعة  من الّستنباطات الّستحسانات التي نشأت  غالب ا من شبهات  علمي ة  أفض ت  الى القول بعدم  إمكان  
 ف هم  القرآن الكريم، نذكرُ أهم ها مع الرد عليها:

  المتشابه في القرآن الكريم:أولًا: 

نُ كميجعلُ فهم  القرآن  عسير ا ولّ ين الكريم من جهة ، وصعوبة تحديده من المحكم، إن  وجود المتشابه في القرآ
 ف همه.

تحصيل  الف هم؛ وذلك لأن  أكثر القرآن  محكم ا وليس  مُتشابه ا  إن  اشتمال  القرآن  على المتشابه لّ يمنعُ من الرد:
ن مجموع آي القرآن ما يربو على ست ة آلّف آية، ونسبة المتشابهات الى المحكمات  هابطة جد ا؛ فلو اعتبرنا م

لم ا أن  القاعدة  المعمول (2011)معرفة،  فإن  المتشابهات  لّ تبلغُ المائتين  لو أخذنا بالتدقيق وحذف المكررات   ، ع 
اتباع ما  وزيج ولّ بها بين الفريقين  لمعالجة المتشابه، تنصُ على إرجاع  المتشابه الى المُحكم  قال الطباطبائي:)

من معانيه المحتملة ما يوافق معنى  ينافي المحكم من معانيه المتشابهة لسطوع البيان في المحكم فيجب أن يتبع  
، وورد عن الإمام الرضا )عليه هـ( 1417)الطباطبائي،  المحكم وهذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم(

وعليه لّ يُمكنُ أن يُعقلُ ؛ )العاملي( كمهِ ف قد ه دي الى صراطٍ م ستقيمٍ(م ن  ر دَّ م تشابه  القرآنِ الى م ح : (السلَم(
رسول الله  على القرآن وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي :)بعدم ف هم القرآن الكريم  وذكر الطبري

بهم إليه، ولّ أن  ، فإنما أنزله عليه بيانا له ولّمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لّ حاجة()ص
ما فيه لخلقه  فكل ، ثم لّ يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذا كان ذلك كذلك،الحاجة يكون فيه ما بهم إليه

ن اضطرتهالحاجة إليه ن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وا   إليه في معان كثيرة( الحاجة ، وا 
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الب  الحقيقة  للوصول الى المعارف القرآنية بما فيها المتشابهُ وعليه لّ يبقى عائق  أمام ط، (1415)الطبري، 
إن  لفظ  المُتشابه واضحُ المعنى ولّ إجمال  فيه ولّ تشابه ، ومعناهُ أن   لمعرفة الف هم القرآني، كما قال الخوئي:)

لى ذلك اللفظ، فإذا أُطلق  يكون  للفظ  وجهان  من المعاني أو أكثر، وجميعُ هذه المعاني في درجة  واحدة  بالنسبة إ
ذلك اللفظُ احتُمل  في كل  واحد  من هذه المعاني أن  يكون  هو المراد، ولذلك فيجبُ التوقفُ في الحكم إلى أن تدل  

ولو سل منا أن  لفظ  المُتشابه متشابه، يحتمل  .قرينة  على التعيين، وعلى ذلك فلا يكونُ اللفظُ الظاهرُ من المُتشابه
 عن العمل بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على ات باع الظهور من الكلام( يمنع للظاهر، فهذا لّشموله 

 .مكن ف همهُ حتى مع وجود المتشابه، فمن خلال ما تًّم ذكرهُ ات ضح  أن  القرآن  يُ )الخوئي(

 ة من ف همه:: وجود الفاصلة الزمنية مانعثانيًا

، لضعف  القرآن بيننا وبين  نزول القرآن  الكريم  طويلة ، مما أوجد  مسافة كبيرة  بيننا وبين  فهمإن  الفاصلة  الزمنية  
، وانحسار النص   لغتنا، وقوة لغة القرآن ومتانتها من جهة أخرى؛ فضلا  عن فقدان  القرائن الحالية التي تحفُّ 

م ا الينا قليل، إم ا ضعيف السند في أالواصل  ، كما أن  الروايات التفسيرية بالقياس للروايات غير التفسيرية صله، وا 
  اختلط بالإسرائيليات، فهذه الأمور تشكلُ حاجز ا حقيقي ا يمنعُ ف هم  القرآن.

إن  الفاصلة  الزمنية  الطويلة  داعية  لزيادة  التدبر  في القرآن الكريم لّ للمنع  من ف همه ، وأم ا ضعف لغتنا  الرد:
المطلوبُ من الناس عام ة التصدي لتفسير القرآن وتأويله  وفهمه  بالمعنى الّصطلاحي للفهم، إلّ   مقبولُ إذا كان

، فإن  المعني ين  بفهم القرآن  هم المتخصصون  بعلوم القر  آن  لّ غير، وعليه إن  كل عقل  سليم أن  الأمر  ليس  كذلك 
، وكذا الأمر في القرآن الكريم؛ لأن هُ )الحسن( در فهمه  مجبول على التفكير في حقائق العالم، ويستنبط منها بق

من جملة الكلام المشتمل على الحقائق الدنيوية والأخروية، ولذا كان الصحابة والتابعون يُفسرونه بقدر فهمهم 
هو ولكن لم ا كان معنى كل كلام أصالة  وذات ا عند المتكلم، فإن  كل من كان أقرب  اليه مُصاحبة  واستفاضة  ف

الصحابة وأهل البيت)عليهم السلام( أولى بتفسير ينها، ومن أجل ذلك كان أولى بفهم مقاصده  من الكلام وتبي
 .هـ( 1408)الجنابذي،  القرآن من غيرهم، لّ أن يكون  مُنحصر ا بهم

  :ثالثاً: انكار حجية الظواهر القرآنية

ني، بأن  الظاهر القرآني ليس بحجة  ؛ لأن هُ لّ يكشفُ عن عى فيها على عدم إمكان الفهم القرآمن الأمور التي يُد  
، وعليه فلا معنى للقول بفهمه  وتفسيره .  المعنى الحقيقي والمراد الجد ي للمتكلم 

لى ق ل وبٍ أ ق فال ها )):لقوله تعالى إن  إبطال العمل بالظاهر مخالف  الرد:  ون  ال ق ر آن  أ م  ع  رآن، )الق ((أ ف لَ ي ت د بَّر 
والحديث الوارد عن  وحديث الثقلين؛ إذ أن  التدبر طريق  الى فهم الكتاب العزيز،  (24سورة محمد الآية 

 1363)الكليني،  )فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن(النبي)صلى الله عليه وآله(: 
اللتين  كانتا قائمتين  بالعمل في  يرتين العقلائية والمتشرعيةاللذين  ألزمانا بالرجوع الى القرآن الكريم  وللس ؛ ش(
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حكي عن من الروايات ت   كبير ا اهناك قسم  علم ا أن  ،  ظاهر القرآن بمرأى ومسمع من المعصومين )عليهم السلام(
رونها لّ أن  الأئم ة كانوا يحتج ون بظواهر الكتاب على أصحابهم، ويعلمون كيفية استفادة الأحكام منها ويفس

رشد إلى علِّم يُ مُ  بما هو إمام، بل بما هو   لّ يتكل مُ  )عليه السلام(ن  الإمام، بمعنى أا  تعبدي ا ، بل تفسيرا  تعليمي اتفسير 
ة   ن  الطرفين قد ات فقا على كون  على المقصود، بمعنى أ الآية   كيفية دلّلة   ، ويتحاوران في في حد  ذاته   الكتاب حج 

م القرآن  يمكن الّعتماد عليه عن طريق الظاهر يتضحُ أن  فه إذن، م(2025)عماد،  ن الآيةما هو المقصود م
 القرآني.

  :دلة قرآنية: أالثاني المطلب  

 م سنتناولها مع بيان دلّلتها :مكان فهم القرآن الكريالقرآنية أدُعي دلّلتها على عدم إهناك بعضُ الآيات 

ن ونٍ  ر آنٌ ك رِيمٌ ))إِنَّه  ل ق   :قوله تعالى أولًا: ون   فِي كِت ابٍ مَّك  )القرآن، سورة الواقعة الآية  ))لاَّ ي م سُّه  إِلاَّ ال م ط هَّر 
هِب  ع نك م  ، حيثُ فُسر المُطه رون بأهل البيت)عليهم السلام( بقرينة قوله تعالى (77-76 :)) إِنَّم ا ي رِيد  اللَّه  لِي ذ 

ي ط هِّر ك م  ت ط هِيراً(( س  أ ه ل  ال ب ي تِ و  والتي تثبت العصمة من كل ما يتنفرُ منهُ  ،(33)القرآن، سورة الأحزاب  الرِّج 
المس  بمعنى الم س المعنوي، أي درك معاني القرآن، وليس مس  الكتابة الحرفي ة ؛ وعليه تكون  وأ نالطبعُ السليمُ، 

الجملة إخبارية  عم ا يتمتعُ به  أهلُ البيت)عليهم السلام(، وليست  إنشائية بدليل كون)لّ( نافية وليست  جازمة  فلو 
 .)الحسن( مادي ا كانت جازمة لزم أن تكون إنشائية  ، وعندها يكون المسُّ 

 الرد:

، وهم أهل البيت)عليهم السلام(، قال الخوئي  الآية الكريمة تُشيرُ الى أن  هناك ثلة  طاهرة مُطهرة  من كل رجس 
منه حكم المسألة فضلا  أن  لّ يستفادُ  ،(77)القرآن، سورة الواقعة  )) ون  لاَّ ي م سُّه  إِلاَّ ال م ط هَّر  إن  قوله تعالى: ))

و الغسل أو وضوء أر من الحدث  باليدل بالأولوية فلأن المطه ر غير المُتطه ر، حيثُ إن  الثاني ظاهر  من تطه  
:)) إِنَّم ا ي رِيد  اللَّه   لى:من الخبث بغسله، وأم ا المطه ر فهو عم ن طه ره الله تعالى من الزلل والخطأ. وقوله تعا

ي ط هِّر ك م  ت ط هِيراً(( س  أ ه ل  ال ب ي تِ و  هِب  ع نك م  الرِّج   -، تشير الى أن  مس  الكتاب(33)القرآن، سورة الأحزاب  لِي ذ 
لّ يتيس رُ لغير الأئمة المُطه رين، فإن  غير من طه رهُ الله تعالى لّ  -والذي هو كناية عن دركه  بما له من البواطن  

، وقال الطباطبائي: المعنى لّ هـ( 1410)الخوئي ا.،  يصل من الكتاب إلّ  الى ظواهره  فالآية الكريمةُ أجنبية  
 اب المكنون الذي فيه القرآن إلّ  المُطه رون أو لّ يمسُّ القرآن  الذي في الكتاب إلّ  المُطه رونيمسُّ الكت

ن ما الحصرُ التامُّ والعلمُ هـ( 1417)الطباطبائي،  ر  الف هم  مُطلق ا بهم )عليهم السلام(، وا  ، وهذا لّ يعني ح ص 
 بحقيقة  القرآن  بهم .

م ا ل ه  ثانيًا: قوله تعالى:))  قِّ ش ي ئًاي تَّبِع ون  إِلاَّ الظَّنَّ  إِنم بِهِ مِن  عِل مٍ و  نَّ الظَّنَّ لا  ي غ نِي مِن  ال ح  )القرآن،  ((و اِ 
، ورد في الآية الكريمة نهي  عن العمل بالظاهر، وأن  التفسير هو عمل بالظاهر  (28سورة النجم الآية 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya79.html
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 هُ تحصيلُ  مكنُ إلّ  العلم الواقعي بمعاني القرآن الكريم، وهو لّ يُ  والظواهر القرآنية ظنية الدلّلة؛ وعليه فلا يصحُّ 
 .)الحسن( إلّ  عن طريق المعصوم) عليه السلام( فلا يمكن لغيرهم نيل معارف القرآن

 ؛ حيثُ دعانفسه   القرآن   عتمدة من قبل  قلائية المُ العُ  الظاهر والعمل به، تبع ا للأصول   هو فهمُ  إن  المطلوب  الرد: 
 فيكون المطلوبُ  ها الذين آمنوا، فخاطبهم بما يفهمون  ، يا أيُّ ها الناسُ من قبيل : يا أيُّ  الألفاظ   مخاطب يه  بعموم  

ا لتوق فت   موجود ا، ولو كان المطلوبُ  على أساس  العمل بالظاهر، وعليه  في الحياة القائمة   الحركةُ  هو الواقع دائم 
ا من دائرة عموم  القاعدة  يكونُ العملُ المُعتبر والذي قام ع ليه دليل  قطعي  على حُجيته  وصحة العمل به خارج 

 . هـ( 1417)الطباطبائي،  الأولي ة

 :روائية الثالث: أدلةٌ  المطلب  

بدعوى أن  القرآن لّ  تُوجد مجموعة  من الروايات، يُفه مُ منها اختصاصُ ف هم  القرآن بأهل البيت)عليهم السلام(، 
  منها:)عليهم السلام(  وهم أهل البيت  من خُوطب  بهيفهمُهُ إلّ  

إن أبا عبد الله )عليه السلَم( قال لأبي  -في حديث  -عبد الله )عليه السلَم(  عن ابي الرواية الأولى:
قال: يا  (وسنة نبيه )صلى الله عليه وآله بكتاب الله:؟ قال: نعم، قال: فبم تفتيهم؟ قالالعراق حنيفة: أنت فقيه

كتاب الله حق معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة! لقد ادعيت  حنيفة! تعرف أبا
الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية  أهل الكتاب علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند

 .لعاملي()ا نبينا محمد )صلى الله عليه وآله(، وما ورثك الله من كتابه حرفا

أبو  فقالحديث طويل منه) ...  ما رواه الكليني من حوار بين قتادة بن دعامة والّمام الباقر)ع( الرواية الثانية:
ن كنت  القرآن ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت جعفر )عليه السلَم( من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وا 

ادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلَل يروم قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قت
هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل: " واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم " ولم يعن 

لا فلَ، يا قتادة  إبراهيم )عليه السلَم( البيت فيقول: إليه، فنحن والله دعوة التي من هوانا قلبه قبلت حجته وا 
أبو  ، قال قتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقاليوم القيامة إذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنمف

 . ش( 1363)الكليني،  من خوطب به( القرآن ويحك يا قتادة إنما يعرف جعفر )عليه السلَم(

، عن شريس الوابشي، لمحمد بن الفضي ، عنعلي بن الحكمعن أحمد البرقي عن ابيه عن الرواية الثالثة: 
عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية  أبا جعفر )ع( ، قال: سألتالجعفي جابر بن يزيد عن

كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال: يا  فداك فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت
أبعد من عقول الرجال  شيءهر، يا جابر ليس جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظ
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 ، إن الآية يكون أولها في شئ وآخرها في شئ وهو كلَم متصل منصرف على وجوهتفسير القرآن من
 .م( 1370)البرقي، 

 منها: عدة أمورببها   ويمكن الرد على هذه الروايات

ة أهل مرجعي  على  ا يدلُ مم  ه وتقريره، أنها معارضة للسنة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم وفعل -1
حالتهم اليه في مقام اقتناص المعاني   .)الشاهرودي( البيت )عليهم السلام( للمسلمين، وا 

أهمية كبيرة لّ  وفي موضوع له ارتكازأن  هذه الطائفة لّ تصلحُ للردع عن العمل بالقرآن؛ لأن  الردع عن -2
ا معلوم ابل لو كان هناك  ،يكفي في صدور ثلاث   .)الشاهرودي( ردع عن العمل بالقرآن لكان واضح 

إن ها ضعيفة السند جميع ا، فإن  أوجدت عند أحد احتمال الردع؛ فهو مسبوق بالإمضاء، فيجري استصحاب -3
بينهم، وأن  ما يؤكدُ بطلانُ هذه  الروايات  وجودُ ظاهرة  مشتركة  . )الشاهرودي( بقاء الحجية الثابتة في أول الشرع

هي ظاهرة الباطنية ومحاولة تحويل النظر من ظاهر الشريعة  الى باطنها ولذلك اتفقوا على عدم فهم  القرآن 
 الكريم. 

فهمه، ومعرفة ظاهره وباطنه وناسخه ومنسوخه  القرآن حق   إن  المراد من هذه الروايات وأمثالها أن  فهم  -4
قرآن على واقعه وحقيقته وليس لغيرهم في ذلك نصيب، أم ا وطب به فهم المخصوصون بعلم البمن خُ  مختص  

ا في معناه فلا يحتاج  (1)القرآن، سورة الإخلاص الآية  ))ق ل  ه و  الله  أحد((:أمثال قوله تعالى مما يكون صريح 
 .)الخوئي( الى من يبينهُ فيمكن فهمهُ 

 على الفهم القرآني: المبحث الثالث: الأدلة  

لّ  فلا معنى لنزوله  ومطالبتنا بالتمس ك  به إن  القول  في إ  مكان فهم القرآن الكريم أمر  لّ شك  فيه، وا 
والعمل في آياته؛ حيثُ يُمثل الفهمُ للقرآني أحد  أسباب  ظهور  الآراء  والأفكار  المختلفة لدى مُفسري القرآن الكريم، 

فسير، إذ توجدُ مناهجُ وأساليبُ تفسيري ة  مختلفة  ظهرت  وذلك تبع ا لمباني كُل  واحد  منهم ومنهجه وأسلوبه في الت
على مر  التاريخ الإسلامي غير  أن  المنهج  الروائي الأثري كان أكثرها شيوع ا، ثم ظهرت بعده مناهجُ تفسيرية  

الكريم بمظهر  وأساليبُ جديدة  تهدفُ جميعُها إلى ف هم  القُرآن الكريم وبيان مراد الحقِّ تعالى في آيات  الكتاب  
 حسن  ودقيق  وأوفى إلى المقصود  الإلهي ومن الأدل ة على ف هم القرآن الكريم هي: 

 
 المطلب الأول: الأدلة القرآنية على الفهم القرآني:

اء ك م ب ر ه انٌ ومن النصوص القرآنية الصريحة في إثبات إمكان فهم القرآن قوله تعالى  مِّن :))ي ا أ يُّه ا النَّاس  ق د  ج 
بِينًا(( رَّبِّك م  و أ نز ل ن ا إِل ي ك م  ن وراً مُّ
ر البرهانُ بالنبي)،  (174)القرآن، سورة النسائ الآية   صل ی الل ه عليه و حيثُ فُس 

ر النور بالقرآن الكريم)العياشي( (آله ، ويتأكد بالقرينة اللفظية السياقية، كما قال )الطبرسي( ، و فُس 
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((، ويمكن أن يراد بالبرهان أيضا ذلك، و أ ن ز ل نا إِل ي ك م   )) النور هو القرآن لّ محالة بقرينة قولهوالمراد بالطباطبائي)
ا وظاهر ا ونور ا  ،هـ( 1417)الطباطبائي،  .والجملتان إذا تؤكد إحداهما الأخرى وعليه كيف يكون القرآنُ واضح 

بِيًّا ل ع لَّك م  ت ع قِل ون  إِنَّا أ   :))وهو غيرُ قابل  للف هم ؟  ومنها قوله تعالى )القرآن، سورة يوسف الآية   ))ن ز ل ن اه  ق ر آنًا ع ر 
أي إن ا جعلنا هذا الكتاب المشتمل على الآيات في مرحلة النزول ملبس ا بلباس اللفظ العربي محلى بحليته؛ ، (2

ب اللفظ المقروء أو لم يجعل ليقع في معرض التعقل منك ومن قومك أو أمتك، ولو لم يقلب في وحيه في قال
وفي ذلك  .عربي ا مبين ا لم يعقل قومك ما فيه من أسرار الآيات بل اختص فهمه بك لّختصاصك بوحيه وتعليمه

من جهة تعينها بالّستناد إلى الوحي وكونها عربية  دخلا  في ضبط أسرار  العزيز دلّلة ما على أن لألفاظ الكتاب
، بمعناه وكان اللفظ الحاكي له لفظه (صل ی الل ه عليه و آله) النبي إلىأن ه أوحى ت وحقائق المعارف، ولو الآيا

، كما في الأحاديث القدسية مثلا  أو ترجم إلى لغة أخرى خفى بعض أسرار آياته البينات (صل ی الل ه عليه و آله)
بِيٍّ م بِينٍ((لى: وقوله تعا ،هـ( 1417)الطباطبائي،  عن عقول الناس ولم تنله أيدي تعقلهم وفهمهم  ))بِلِس انٍ ع ر 

أي ظاهر في عربيته أو مبين للمقاصد تمام البيان والجار والمجرور متعلق ، (195)القرآن، سورة الشعراء الآية 
ل ي ك  ال كِت اب  تِب ي انًا لِّ : ((، ومنه قوله تعالىهـ( 1417)الطباطبائي،  بنزل أي أنزله بلسان عربي مبين ن زَّل ن ا ع  ك لِّ و 

)) لِمِين  ب ش ر ىَٰ لِل م س  ةً و  م  ر ح  ءٍ و ه دًى و  ، أي أن القرآن لّ يُمكنُ أن يُحقق أهدافهُ ورسالتهُ ما لم  )الحكيم م.( ش ي 
يكن ميسر ا للف هم من قبل الناس، وأن  يتاح لهم استخراج معانيه

، هذه وغيرها من الآيات الكريمة دالة )الحكيم( 
 م .على فهم القرآن الكري

 المطلب الثاني: الأدلة الروائية على الفهم القرآني:

في  فقد وردمن أهم النصوص الروائية التي يُمكن أن يستدل بها على إمكان فهم القرآن الكريم حديث الثقلين 
صحيح مسلم ونصه: عن زيد بن أرقم قال: )ثم قال: قام رسول الله )صلى الله عليه وآله( يوما  خطيبا  بماء 

)أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر خما  بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذك ر ثم قال: يدعى 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 

تي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: وأهل بي
، وهذا الحديث يرجع الأمة الى القرآن والعترة الطاهرة، ولّ (1955)الحجاج،  )بيتي أذكركم الله في أهل بيتي

شك أن  القرآن هو القدر المتيقن والمقطوع به بين الفريقين في حديث الثقلين، حيثُ جاء في بعض روايات 
ء عطف السنة على القرآن بدلّ  عن العترة الطاهرة، وعليه اذا كان القرآن غير قابل للفهم فما الفائدة مدرسة الخلفا

، ومنها الحديث الوارد عن )الّزرقي( من إرجاع الأمة اليه؟ وما معنى التمسك بشيء غير قابل للفهم؟
ا )عوعنه  ، )العاملي( ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف(الصادق)ع(:)  قال الوقوف عند (:) ايض 

، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، إن على كل حق الهلكة الشبهة خير من الاقتحام في
، حيثُ  )العاملي( حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه (
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ب لّ يمكن أن يتم الّ  بإمكانية فهم النص القرآني والتفاعل معه بشكل يرى الصدر إن عرض الروايات على الكتا
 .)الحكيم( مباشر وافتراض صحة هذا التعامل والنتائج التي يتوصل اليها

 :  )عليهم السلام( ة لأئمّة أهل البيتالعمليّ  الثالث: السيرة   المطلب  

ض الأحكــام التــي يصــدرونها بآيــة قرآنيــة، فلــو ، أن هــم كــانوا يستشــهدون علــى بعــ)عليهم الســلام(ورد عــن الأئمــة
)عليـه السـلام( أن يقـول: أنـا أفهـم مـن كان النص القرآني مغلق ا لما كان لهذا الّستشهاد معنى، ولكـان علـى الإمام

اسـتقرار سـيرة العقـلاء والمتشـرعة علـى الأخـذ بظـواهر الآية كذا وهذا يدل على إمكانية فهـم القـرآن الكـريم، وكـذلك 
في فهم القرآن الكريم لّ سي ما في العصر الأول للإسلام وعدم الردع عنهما باختراع طريقة أخرى للتفاهم،  الألفاظ

يوجب القطع بإمضاء تلك السيرة؛ وذلك لأن القرآن كتاب هداية، وفيـه مـا هـو نـص، ومـا هـو ظـاهر، ولـو لـم يـرد 
دة آنذاك في الأخذ بظواهر الألفاظ لأجل بيـان الأخذ بالظاهر للزم أن يخترع طريقة أخرى غير تلك الطريقة السائ

لّ  لّ يصدق عليه أن ـه كتـاب هدايـة، ولّ يصـح إلـزام النـاس بمـا لـم يبـين لهـم أو هـو خـلاف طريقـة فهمهـم  مراده، وا 
،  (15)القـرآن، سـورة الّسـراء الآيـة  ، لقولـه تعـالى: ))....ومـا كنـا معـذبين حتـى نبعـث رسـولّ  (((1432)عزيـز، 

 السيرة القائمة دلي لا على فهم القرآن وجواز والعمل به. وعليه تكون

 :النتائج

دراكُ  هُ ، فيكون فهمُ مصدر التشريع الرئيسي في الإسلامالقرآنُ الكريمُ يُمث لُ مركز  الحركة الفكرية و  -1  وا 
 في طريق التعاطي  معه. ة  أساسي   مراتبي ته مهمة  

حي ا على النبي ) صلى الله عليه وآله ( المكتوب في القرآنُ الكريمُ هو الكلامُ المعجزُ المنز ل و  -2
 المصاحف، المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته.

يقت  لإثبات  ع دم  ف ه م  القُرآن  الكريم،  -3 هناك مجموعة من الأدلة  الّجتهادي ة  والقُرآني ة  والروائي ة  التي س 
 وعدم  إمكان  العم ل  به. وانتهت  بأصحاب ها الى غلق  دائرة  ف ه م  القُرآن،

 الفهمُ في الّصطلاح هو الفهمُ الحقيقيُ للقُرآن الكريم والوقوفُ على تعاليمه  بتدبر  والعمل بمقتضياته. -4
 .العقلائية والمتشرعية  إن  الفهم  القرآني هو أمر  لّ ريب  فيه، وأدلتُهُ قرآنية وروائية  فضلا  عن السيرتين -5
ات عدم فهم القرآن معارضة للسنة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم الروايات التي سيقت لإثب -6

 وفعله وتقريره ولّ تصلحُ للردع عن العمل بالقرآن؛ فضلا  عن كونها ضعيفة السند جميع ا.

 المراجع
 )بلا تاريخ(. تأليف ابن فارس.

 دار الفكر. معجم مقاييس اللغة.هـ(. تأليف  1399ابن فارس. )

 . )بلا تاريخ(. لسان العرب. تأليف ابن منظور محمد بن مكرم.ابن منظور
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 القاهرة: مطبعة عيسى البابلي الحلبي. صحيح مسلم.(. 1955أبو الحسن، مسلم، الحجاج. )

 (. مطبعة الآداب.3)المجلد ط  التنقيح في شرح العروة الوثقىهـ(.  1410ابو القاسم، محمد، الخوئي. )

 طهران: دار الكتب الإسلامية. المحاسن.م(.  1370احمد، بن محمد، البرقي. )

قم المقدسة: مؤسسة النشر  الحدائق الناضرة.البحراني. )بلا تاريخ(. الحدائق الناضرة. تأليف يوسف البحراني، 
 الإسلامي.

 (. مؤسسة الّعلمي للمطبوعات.2)المجلد ط  تفسير بيان السعادة في مقامات العبادةهـ(.  1408الجنابذي. )

 حكيم. )بلا تاريخ(. علوم القرآن. تأليف محمد باقر الحكيم. المجمع الإسلامي.ال

 (. قم: إحياء آثار الإمام الخوئي.1)المجلد ط  البيان في تفسير القرآنالخوئي. )بلا تاريخ(. 

 م(. البرهان في علوم القرآن. تأليف الزركشي بدر الدين محمد. دار إحياء الكتاب. 1957الزركشي. )

 طهران: دار الكتب الإسلامية. الفؤائد المدنية.رآبادي. )بلا تاريخ(. الفؤائد المدنية. تأليف محمد أمين، الست

 مركز الدراسات القرآنية. الّتقان في علوم القرآن.السيوطي. )بلا تاريخ(. تأليف جلال الدين السيوطي، 

(. مكتبة 1)المجلد ط  ين دراسة مقارنةالظهور القرآني بين الإخبارين والأصوليم(. 2025الشمري، عماد. )
 ميسان للطباعة والنشر.

(. قم المقدسة: مركز 1)المجلد ط  منهج فهم القرآن عند السيد الصدرالشيخ، احمد، الّزرقي. )بلا تاريخ(. 
 الشهيدين الصدرين للدراسات والبحوث .

(. قم 29، ص3)صفحة ج سير القرآنالميزان في تفهـ(. تأليف محمد حسين الطباطبائي،  1417الطباطبائي. )
 المقدسة: منشورات جماعة المدرسين.

 هـ(. مجمع البحرين. تأليف فخر الدين الطريحي. مكتبة الثقافة الإسلامية. 1408الطريحي. )

، 27)صفحة ج وسائل الشيعةالعاملي. )بلا تاريخ(. وسائل الشيعة. تأليف محمد بن الحسن العاملي، 
 سماعيليان.(. قم المقدسة: ا115ص

 هـ (. موجز علوم القرآن. تأليف داود العطار. ذوي القربى.1433العطار. )

 مؤسسة دار الهجرة . العين.هـ(. العين. تأليف الخليل بن احمد، 1409الفراهيدي. )

 (. قم: مؤسسة اسماعيليان.3)المجلد ط مجمع البيانالفضل، بن الحسن، الطبرسي. )بلا تاريخ(. 
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 دار الهادي. دروس في أصول فقه الإمامية.. تأليف عبد الهادي، م(2015الفضلي. )

 .9القرآن. )بلا تاريخ(. تأليف سورة الحجر 

  .24سورة محمد القرآن الكريم. )بلا تاريخ(. 

  .33سورة الأحزاب القرآن. )بلا تاريخ(. 

  .33سورة الأحزاب القرآن. )بلا تاريخ(. 

  .1لآية سورة الإخلاص االقرآن. )بلا تاريخ(. 

 .9القرآن. )بلا تاريخ(. سورة الإسراء 

  .15سورة الّسراء الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 

 .9القرآن. )بلا تاريخ(. سورة الحجر 

  .195سورة الشعراء الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 

 . )بلا تاريخ(.18القرآن سورة القيامة 

  .28سورة النجم الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 

 آن. )بلا تاريخ(. سورة النحل.القر 

 .44القرآن. )بلا تاريخ(. سورة النحل 

  .174سورة النسائ الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 

  .77سورة الواقعة القرآن. )بلا تاريخ(. 

  .76-77سورة الواقعة الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 

 .24القرآن. )بلا تاريخ(. سورة محمد 

 .24ة محمد القرآن. )بلا تاريخ(. سور 

  .24سورة محمد الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 

  .2سورة يوسف الآية القرآن. )بلا تاريخ(. 
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 هـ(. تفسير الصافي. تأليف الفيض الكاشاني. 1416الكاشاني. )

 (. طهران: دار الكتب، طهران.5)المجلد ط  أصول الكافيش(.  1363الكليني. )

 (. بيروت: دار الفكر.1د ط)المجل الطبري(. 1415تفسير الطبري. )

 النجف الّشرف: العتبة العلوية المقدسة. الجهد الّصولي.(. 1432شبيب، بلاسم، عزيز. )

 طلال الحسن. )بلا تاريخ(. مراتب فهم القرآن. مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية.

 عبد الجبار زاير. م(. معجم الفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية. تأليف عادل1997عبد الجبار. )

 (. المجمع العلمي الإسلامي.3)المجلد ط علوم القرآنمحمد، باقر، الحكيم. )بلا تاريخ(. 

 قم: مؤسسة البعثة. تفسير العياشي.محمد، بن مسعود، العياشي. )بلا تاريخ(. 

 در.المجمع العلمي للشهيد الص بحوث في علم الأصول .محمود، الهاشمي، الشاهرودي. )بلا تاريخ(. 

 دار التعارف للمطبوعات. التمهيد في علوم القرآن.(. تأليف محمد هادي معرفة، 2011معرفة. )

 


